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 مقدمة

ركيا تحاد الأوروبي وتالابين ليه إل توصّ ال ، تنفيذ الاتفاق الذي تمّ 2016أبريل  /نيسان 4 الموافق يبدأ الاثنين
من تدفق اللاجئين إلى أوروبا عبر تركيا  للحدّ  مشتركةٍ " "آليةٍ على  نصّ  الذيو الماضي،  آذار/ مارس 18 في

 عشرات عن فضلًا  عراقي، لاجئ ألف 200 ونحوسوري، لاجئ مليون  2.2 أكثر من يوجد على أراضيهاالتي 
 .1وأفريقيا وغيرهامن إيران وأفغانستان  القادمين "غير الشرعيين"المهاجرين  من لافالآ

 ومضامينه الاتفاق بنود

أوغلو  ين رئيس وزراء تركيا أحمد داوودفي بروكسل ب التركي بشأن اللاجئين –الأوروبي  توقيع الاتفاق تمّ 
 ينص البرنامجو  .الأوروبي تحاددول الازعماء  جميععليه بعد أن وافق ، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسكو 

تسعة  على الأوروبية،الدول في ألف لاجئ سوري  72إعادة توطين  يستهدف والذي الاتفاق، في نالمتضم  
 2أهمها: بنودٍ 

  آذار/  20ا من اعتبارً ليونان الذين يصلون من تركيا إلى ا "غير الشرعيين"إعادة جميع المهاجرين
ان بهذا اليونقرار إبعد و . إلى مبدأ "الدولة الثالثة الآمنة"جراء الإ يستند هذاو  .إلى تركيا 2016مارس 
القادمين  رينلمهاجلاليونان وبي سيعتبر طرد الاتحاد الأور  ، فإنّ "دولة ثالثة آمنة" تركيا بوصفالوضع 

وستتخذ "تركيا واليونان بمساعدة المفوضية العليا للاجئين ومؤسسات الاتحاد . اقانونيً ليها من تركيا إ
ذلك وجود  بما في للقيام بوقف تدفق اللاجئين ، التدابير الضروريةالمتخصصة هووكالات الأوروبي
روبي ويتكفّل الاتحاد الأو  ،يونانيين في تركياأمن وعناصر  ،أتراك في الجزر اليونانيةأمن عناصر 

 ن".غير الشرعيي"فقات إعادة المهاجرين تسديد نب

                                       
 http://www.turkpress.co/node/16131 :في، 8/12/2015 ،برس ترك ،"ملايين 3دراسة: عدد اللاجئين السوريين في تركيا سيتجاوز " 1 
 http://bit.ly/1VjZvOD :انظر ،الاتفاقطلاع على نص للا 2 
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  ٍحاد آخر من تركيا إلى الات سوري   ستقبل  عاد من الجزر اليونانية إلى تركيا، ي  ي   "مقابل كل سوري
ذين لم يحاولوا الوصول بصورة غير شرعية إلى الاتحاد للمهاجرين ال الأوروبي". وتعطى الأولوية

وفي حال "تخطي" عدد المبعدين  ،ملاجئ يمكن قبولهألف  72 إلى يصلا حدد الاتفاق سقفً و  .الأوروبي
 .برنامجهذا الرقم، يوقف العمل بال

 أهمها: ،من تدفق اللاجئين لتركيا للمساعدة على الحدّ  بي جملة حوافزٍ و م الاتحاد الأور في مقابل ذلك، قدّ و 

  يمن تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبن الأتراك مواطنيال"تسريع خارطة الطريق" للسماح بإعفاء 
قبول تركيا لجميع المعايير الناظمة لعملية تحرير  بشرط، 2016 يونيوحزيران/ في مهلة أقصاها نهاية 

أمن الوثائق، إدارة  :هي اتموضوع ةتحت خمسضوي تنو  ا،معيارً  72 التأشيرة، والتي يبلغ عددها
عادة قبول المهاجرين غير الشرعيين ،الهجرة، النظام العام والأمن، والحقوق الأساسية  ما يعني أنّ  ؛3وا 

 .امبرمً  ااتفاقً ، وليس اا طموحً ا معلنً هدفً هذا الأمر يبقى 

   ّوعد  أنمليارات يورو، التي سبق  3تسريع" تسديد المساعدة المالية بقيمة ب"الاتحاد الأوروبي د يتعه
 ي تمويلًا الاتحاد الأوروبويقدم  .الذين تستضيفهماللاجئين تركيا بها، من أجل تحسين ظروف معيشة 

 .نفاقهاإبشأن معينة ، إذا احترمت تركيا التزامات 2018مليارات يورو بحلول نهاية عام  3ا قدره إضافيً 

  لتسريع انضمام تركيا إلى الاتحاد  (الجمركيتحاد والا المسائل الماليةالخاص ب) 33"فتح الفصل الـ
دون  نم وجاء في النص: "سيتواصل العمل التحضيري لفتح فصول جديدة بوتيرة سريعة، "الأوروبي

 راء.جالإهذا ل قبرصمعارضة و إلى على ما يبد في إشارةٍ  وذلك ،إلحاق الضرر بمواقف دول أعضاء"

يفتح صفحة جديدة و  ،لطرفينا إلىللتعامل مع مشكلة اللاجئين باعتبارها أولوية راهنة بالنسبة  مهمةً  عد الاتفاق خطوةً ي  
عادة نزوع الطرفين لإي لاحظ و  .خلال السنوات الماضيةواجهت صعوبات الأوروبية التي  –في العلاقات التركية 

 .ذلك نيا الخلافية التي تحول دو الهجرة غير الشرعيّة، وتجاوز القضامكافحة الاعتبار للتعاون الثنائي من بوابة 

                                       
 :نظرادول الاتحاد الأوروبي،  إلى تراكالأ المواطنين دخول تأشيرة تحرير حول وروبيةالأ المفوضية تقرير على طلاعللا 3 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-582_en.htm 
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جئين على من اللا تسمح باستيعاب جزءٍ  إقامة منطقة عازلة على حدودها الجنوبية مع سوريّة لقد أدركت أنقرة أنّ 
الأميركي  - أضحى صعب المنال بعد التدخل العسكري الروسي في سورية والتوافق الروسي الأرض السورية

طلاق المسار اوقف العمليات القتالية على  دية وفي ضوء تنامي التحديات الأمنية والسياسية والاقتصالسياسي. وا 
ن مع وافقت تركيا على التعاو ، دون أفق منظور للحلّ  من الناجمة عن استمرار تدفق اللاجئين السوريين اليها

سبب التدفق ب ض الاتحاد الأوربيتعرّ ي، في المقابلو اقتصادية. سياسية و  حزمة حوافزٍ بي مقابل و الاتحاد الأور 
كادت  ديدةٍ ش ضغوطٍ ل ،لمناطق المعارضةالقصف الروسي كثافة بسبب ضاعف الذي تو  ،مسبوق للاجئينالغير 
ها من زاوية مصالحمشكلة بية على التعاطي مع الو ور الأحكومات ال بعض في ضوء حرص لى تفككهإتؤدي 

 نحو دفعهالإلى تقديم حوافز اقتصادية وسياسية إلى تركيا بيون و اتجه الأور عليه،  وبناءً . فحسب الوطنية الخاصة
 الاةٍ في ضوء لامبعها يشجتأو غض الطرف عنها  من بدلًا غير الشرعية من موجات الهجرة  حدّ ال فيالتعاون 

 حدها. و  تعنيهاالمشكلة  من استضافة اللاجئين السوريين كأنّ ل تركيا العبء الأكبر تحمّ تجاه بية و أور 

 المتعددة التوجهات لـسياسة الاعتبار إعادة: أنقرة دوافع

لى منذ وصول حزب العدالة والتنمية إف ؛الأوروبي –لى الاتفاق التركي إل عوامل أخرى ساهمت في التوصّ  ثمة
تجاه  "صفر مشاكل"مبدأ على قامت والتوجهات بعاد خارجية متعددة الأنقرة سياسة أاتبعت ، 2002عام  السلطة
خدمة ادية و الاقتصعوائدها لتعزيز والدولية قليمية من الفضاءات الإ ممكنٍ  الانفتاح على أكبر عددٍ و  ،الجيران

تركيا  إذ بدت ؛، خاصة بعد اندلاع الثورات العربيةسياسةهذه الجهت عدة وا عقباتٍ  لكنّ  مصالحها القومية.
لمتحدة وميل الولايات ا ،نوبيةخاصة بعد تنامي دور الأكراد على حدودها الجأكبر الخاسرين من الأزمة السوريّة 

بالإضافة إلى  ،"داعش" خدمة لهدفها الرئيس المتمثل بالقضاء على تنظيم الدولة اولوجستيً  اإلى دعمهم عسكريً 
ة رئيسة للصادرات وجه الذي يعدّ و  ،إلى العالم العربيبوابتها  ،ةالمسعى الروسي لعزل تركيا بشكل كامل عن سوريّ 

  .4من حجم صادراتها الخارجية %25صل إلى ت التركية التي

                                       
 :في، 20/4/2015القطرية،  الشرق"، مليار دولار التبادل التجاري مع الدول العربية 53تركيا: " 4 

http://www.al-sharq.com/news/details/329358#.VufR9fl96Uk 
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الاعتبار  بمنزلة إعادة لتصدي لأزمة الهجرة غير الشرعيةا حولوروبي الأ الاتحادمع ا الاتفاق ، ترى تركيلذلك
عادة تفعيل مفاوضات التوجهات المتعددة لسياسة  ر عثّ في ضوء ت ،من جهة أخرى نضمام إليهالامن جهة، وا 

إعفاء المواطنين الأتراك من الحصول على التأشيرة ل قد مثّ . و الشرق الأوسط والقوقازتي سياساتها في منطق
ع م بشأن أزمة الهجرة منذ انطلاق المفاوضات تركيةلحكومة الل ارئيسً  امطلبً  بيو الأور  الاتحادلدخول دول 

، إذ ينطوي هذا البند على 2015تشرين الثاني/ نوفمبر  29 في خلال القمة المشتركة التي انعقدت الاتحاد
لوجود نحو خمسة ملايين عامل تركي في أوروبا، وتجاوز التداعيات الاقتصادية  افوائد اقتصادية كبيرة لأنقرة نظرً 

ة انتقادات أحزاب المعارض ا علىكما يشكل هذا التقارب مع أوروبا ردً  .مع موسكوالسلبية لتوتر العلاقات 
ارجية قائمة ، وتبني سياسة خزب العدالة والتنمية بإهمال العلاقة مع أوروباكومة حتتهم حالعلمانية والقومية التي 

تفاق إلى تأكيد وجودها كقوة أساسية لا جهة أخرى، تسعى أنقرة من خلال الامن  ".يديولوجيةأهات "على توج
 .حل مختلف أزمات الإقليم بما فيها أزمة الهجرة غير الشرعيةيمكن الاستغناء عن دورها في 

 الأمنية القضايا في متبادلة اعتمادية: أوروبا دوافع

ا أنقرة اليوم أحد الشركاء الأساسيين في القضاي دتع إذ، الأوروبية - في العلاقات التركية أبعاد عدة تداخلت
ن ع ، فضلًا والتأثير التركيدون التطرق للدور  من "الأوروبيمن الأ"عن  يمكن الحديث لاو الأمنية الأوروبية، 

لذلك،  .تملك ثاني أكبر جيوشه بعد الولايات المتحدةو  "الناتوشمال الأطلسي " في حلف فاعل   تركيا عضو   أنّ 
ير في مواجهة أزمة الهجرة غ تعاونلة ضبط الحدود والتدعو دول أوروبية عدة إلى الاعتماد على تركيا في مسأ

 اقتناع  تعاظم ي كما عبر اليونان. باو الى أور للمهاجرين  ةدول المصدر الإحدى أهم  تعدّ  تركيا سيما أنّ  الشرعية لا
اجه الاتحاد ة التي تو ميي مواجهة التهديدات الأمنية الجسبية بأهمية الدور التركي فو من الدول الأور  لدى كثيرٍ 

 معالجة أبعاد فإن ثمّ، ومنمقدمتها تهديد تنظيم الدولة، والسلوك الروسي في سورية وشبه جزيرة القرم،  وفي
 اسبيً مستويات الإنفاق المنخفضة نظل  أنقرة فيالأوروبي تحتاج إلى التعاون مع  الاتحادفي  المعضلة الأمنية

 اتصاديً ولا تقل أهمية تركيا اق .الاقتصادي هانمو تراجع  عن في دول الاتحاد الاوربي فضلًا الدفاع الأمن و على 
لتجاري الشريك افهي  ؛في منظومة الأمن الأوربي اوعسكريً  الاتحاد الأوربي عن أهميتها أمنيً ا إلىبالنسبة 

 بلغ حجم الصادرات فقدتحاد الأوروبي حسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي )يوروستات(، الخامس للا
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مليار يورو، وبلغ  53.5 نحو 2015ب/ أغسطس آ إلىالأوروبية إلى تركيا خلال فترة كانون الثاني/ يناير 
 .5مليار يورو 40حجم الواردات الأوروبية من تركيا خلال الفترة نفسها 

 الاتفاق لاتآم

 لت إلى أزمةٍ " التي تحو غير الشرعية" أزمة الهجرة لحلّ  إيجاد مقارباتٍ في  التركي -الأوروبي  الاتفاقهم اسقد ي
الهادفة  لى تركياإكما أنه قد يحقق منافع سياسية واقتصادية بالنسبة ، وروبيةأسياسية داخلية في أكثر من دولة 

 . باو لى أور إعادة تفعيل طلب انضمامها إلى إ

كبيرة من  لانتقاداتالاتفاق ض تعرّ ، ولذلككبيرة. ستكون اللاجئين على السلبية  الاتفاق نعكاساتالكن و 
موضع ديدة عتزال قضايا إشكاليّة  ولا. منظمات حقوق الإنسانمجال الهجرة واللجوء و  الحقوقيين والناشطين في

مع منظومة القوانين الناظمة لمسألة الهجرة وحق الاتفاق  تعارض بسببنقاش بالنسبة للرأي العام الأوروبي 
  .والمعايير والقيم التي تتبناها بروكسل في مجال حقوق الإنساناللجوء في دول الاتحاد 

ى للوصول أخر  للبحث عن طرقٍ  منهم كثيرين قد يدفعهذا التضييق على وصول اللاجئين إلى مناطق آمنة  إنّ 
لاجئين ال معظم مخيمات نّ إ .صطلح على تسميتها "قوارب الموت"افي قوارب  شمال أفريقيا( مثلروبا )و أإلى 

في  همدون اندماج مما يحول ؛وتعليميةوأمنية تركز في مناطق فقيرة تعاني مشاكل اقتصادية ت السوريين في تركيا
. في تركيا صلًا أأعدادهم كبيرة  أنّ  عن فضلًا ، اللجوء في أوروبامزايا ب من مستقبل أفضل مقارنةً  ويحرمهمتركيا 
ذ إجزئي؛  شكلب إلا لا يحل مشكلة اللاجئين المتفق عليه بين تركيا والاتحاد الأوروبي البرنامج فإنّ  هنا، ومن
خمسة ا تطال أزمة اللجوء السوري وحده لف لاجئ فقط، في حين أنّ أ 72 حدٍ أقصى يبلغ استقبالب معني   إنه

ووعود قد لا تتحقق لتركيا  ،يورو اتمليار  6 بقيمة مساعداتوفي مقابل  .في دول الجوار السوري لاجئ ملايين
شرات عرت اللاجئين ووفّ  من لافالآمئات في وجه غلاق الباب إحكمت أبا قد و تكون أور  ،بتحرير التأشيرة

 .بنائهمتجاه معاناتهم وضياع مستقبل أمسؤولية أي أت نفسها من ، وبرّ دماجهما  هم و تكلفة استيعاب منمليارات ال

                                       
 http://www.turkpress.co/node/13902 في: ،17/10/2015 ،برس ترك، "تركيا خامس أهم شريك تجاري للاتحاد الأوروبي" 5 


